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الأمکنة وحرکة الناس الیومیة. فالفنان التشکیلي یبحث عن
معنی جدید للمدینة ومختلف عناصرها الفنیة والجمالیة،

وینقب عن نبض حیاتها ومعیشها الیومي، عبر استعادة
تفاصیل حفریات الزمن الجمیل، واستعارة مکنونات تراث

وثقافة المدینة في أعماله الفنیة، بغیة استلهام الخصائص
المکونة للهویة والثقافة عبر مسارات المکان والزمان، في

ارتباطها الوثیق بالمدینة والإنسان، للکشف عن أبعادها
وأسرارها.

ومدینة أصیلة (شمال المملکة المغربیة)، باعتبارها ملهمة
الفنانین، تزخر بمعالم تاریخیة وعمرانیة تشهد على
استیطان وعبور شعوب وقبائل تناوبت على حکمها،

وخلفت وراءها تراثا ثقافیا وعمرانیا مادیا وغیر مادي في
غایة التنوع والغنی، أضحی منبعا ملهما للفنانین والشعراء

والکتاب والحکواتیین والصیادین.

إن أغلب تجارب فناني بلدة أصیلة، نبعت من عمق المدینة،
واستلهمت منها، باعتبارها فضاء تراثیا وفنیا نموذجیا

للکینونة الفنیّة والجمالیة.

أحد هؤلاء الفنانین البارزین، من أبناء هذه المدینة الأصیلة،
محضن الفنانین ومحروسة المحیط الأطلسي، رأى فیها النور

قبیل استقلال المغرب بثلاث سنوات (1956)، إنه الفنان
والمبدع محمد الأمین الملیحي.

تتمیز مدرسة الفنون الجمیلة في الدار البیضاء

بتأثرها وتبنیها للفن التجریدي، فیما تتمیز مدرسة

الفنون الجمیلة في تطوان بتبنیها لتیار فن

التصویر الصبغي الواقعي (أي التشخیصیة).

إعلان



لقد استوعبت أصیلة وآوت مختلف المکونات الحضاریة
والإثنیة الوافدة إلیها عبر العصور من مساحات متعددة من

العالم منذ إنشائها، وأضحت أرضا للتعایش والتلاقح
الثقافي؛ مدینة تتمیز بطابعها المعماري العربي

والموریسکي والمتوسطي والأمازیغي والأوروبي، وفیها بدأ
الفنان الأمین الملیحي مساره الفني، ثم تلقی تعلیما
أکادیمیا في الفنون التطبیقیة بمدینة الدار البیضاء،

لیستکمله بعد ذلك بمدینة مرسیلیا الفرنسیة، حیث درس
التشکیل وفن الخزف والصباغة والنحت. کانت العاصمة

العلمیة للمغرب فاس انطلاقته الأولی لتدریس الفن، ثم
انتهی به المطاف بمسقط رأسه أصیلة أستاذا للتربیة

التشکیلیة وتخرج على یدیه فنانون مرموقون.

الملیحي خریج مدرسة الدار البیضاء للفنون الجمیلة التي
أنجبت فنانین عالمیین کالجیلالي الغرباوي، فرید بلکاهیة،

عبد القادر لعرج، محمد شبعة، محمد الملیحي، أحمد
الشرقاوي، محمد حمیدي، الحسین طلال، والذین کان

هاجسهم تقدیم تجارب فنیة متحررة من القیود والتأثیرات
الغربیة الکولونیالیة، والتأسیس لتجربة مغربیة متفردة

تستمد سِماتها وخصوصیتها من محیطها وبیئتها المحلیة،
على الرغم من أن معظمهم حصل على تکوین في

الأکادیمیات الفنیة الغربیة وتشرب من معینها.



وتتمیز مدرسة الفنون الجمیلة في الدار البیضاء بتأثرها
وتبنیها للفن التجریدي، فیما تتمیز مدرسة الفنون الجمیلة
في تطوان بتبنیها لتیار فن التصویر الصبغي الواقعي (أي

التشخیصیة).

أصبح الفنان محمد الأمین الملیحي مشرفا على ورشة
الخزف والنحت في قصر الثقافة التي تقام في إطار

فعالیات موسم أصیلة الثقافي الدولي بمدینة أصیلة، حیث
شارك في عدة معارض وطنیة ودولیة، وحصل على جوائز

وطنیة ودولیة في مسابقات للتشکیل والخزف والنحت.

لقد بدأ ولعه بالرسم والفن التشکیلي عموما منذ طفولته،
حیث اکتشف أدوات الرسم التي کان أشقاؤه یستعملونها
في أعمالهم الیدویة (أقلام ملونة، صباغة مائیة..) وکان
شغوفا بتصفح کراساتهم والاطلاع على الرسومات التي

ینجزونها ویستعمل أقلامهم الملونة لإبراز مهاراته وشغبه
الفني. وفي نفس الوقت کان یشاهد والدته وهي تصنع

الأحزمة الفاخرة التقلیدیة للتزیین التي کانت تستعمل في
المناسبات تحت الطلب، لأجل تزیین العرائس، کانت الغرفة

التي تشتغل فیها الوالدة شبیهة بورشة فنان تشکیلي بما
تزخر به من أدوات ومواد مختلفة ومزرکشة، حیث عاش

معها تلك الطقوس "الفنیة" الأصیلة التي أنجزت فیها تلك
التحف.

یتفنن الفنان الأمین الملیحي في صنع أشکال

تعبیریة یستقیها من الهندسة التکعیبیة

ویصوغها بألوان متعددة تدهش العین، لخلق مادة

فنیة وتعبیریة ذات أبعاد متعددة وقراءات

متباینة.



کل هذه المشاهد والأعمال الیدویة التقلیدیة، أثرت في
مسیرة الفنان محمد الأمین الملیحي، إضافة إلی تأثیر محیط
أسرته ومدینته أصیلة التي تزخر بفنانین طبعوا عالم الفن

ووصل بعضهم إلی العالمیة، وأضحت قبلة للفنانین من
مختلف بقاع العالم.

إن أي تجربة من التجارب الفنیة والإبداعیة کیفما کانت
وأینما أنجزت، مرتبطة ببیئة الفنان، ومحیطه ونفسیته

وطبیعته وتربیته وتکوینه؛ وهکذا فالتجربة الفنیة للمبدع
الأمین الملیحي، ترتکز على مقومات فنیة وإبداعیة غنیة
ومتعددة، تطلبت منه جهدا ونفسا طویلا وعملا متواصلا

تداخل فیه الذاتي بالموضوعي والداخلي بالخارجي،
وأنتجت لنا فنانا مبدعا بمقاییس عالمیة، تمیزت أعماله

الفنیة برحابتها واتساع أفقها الإبداعي المنفتح على
تأویلات متعددة، الحاضن لألوان ورموز تراثیة وأشکال

هندسیة، تبهر العین وتثیر فضول الناقد الفني الذي یرغب
في سبر أغوار أعماله الفنیة.

ویعتبر الفنان محمد الأمین الملیحي، من بین الفنانین
التشکیلیین المغاربة الذین أولوا اهتماما للمادة التراثیة

کمصدر للإلهام الإبداعي، حیث شکلت الموروثات الثقافیة
والشعبیة بالنسبة إلیه مصدر إلهامٍ، في تناغم بین

إعلان



التشکیل والموروث الجمالي، للنبش عن جذور الماضي
تأصیلا للهویة وترسیخا للانتماء، من أجل اکتشاف القیمة
الروحیة للتراث، وعرضها عبر العوالم المشهدیة البصریة

التشکیلیة، حیث تمثل الأشکال الهندسیة في عمله الفني
الإبداعي خطابا تواصلیا بین ذات الفنان وذات المتلقي،

وتعبیرا عن أحاسیس تترجمها رسوم وأشکال متعددة
الألوان والدلالات. فتوظیف التراث في الفن التشکیلي

بالنسبة إلیه، یعتبر بمثابة مستند للهویة التي ینتمي
إلیها الفنان مع ما تحمله من دلالات وأبعاد بمفهومها

الهویاتي.

على هذه المقومات الإبداعیة والتیمات المتعددة، اشتغل
محمد الأمین الملیحي وأبدع في تبني نمط فني تعبیري

ممیز، یمتح أبعاده وخصائصه من الإحساس النفسي
والاشتغال الذهني والمخیالي، حیث تتجلی أعماله کقصیدة

شعریة عاشقة متعددة الأبعاد والقراءات.

یتفنن الفنان الأمین الملیحي في صنع أشکال تعبیریة
یستقیها من الهندسة التکعیبیة ویصوغها بألوان متعددة

تدهش العین، لخلق مادة فنیة وتعبیریة ذات أبعاد متعددة
وقراءات متباینة. ویعمد من خلال هذا الخلق الإبداعي إلی

سبر أغوار الرموز والأیقونات في تناغم انسیابي بین مختلف
العناصر المکونة لأعماله على مستوى الألوان والأشکال
والعلامات والحروف، التي تمتح في عمقها من التراث

المحلي ومن المتخیل الذهني للفنان، لإضفاء أبعاد جمالیة
وقیمیة وشحنة فنیة على أعماله. مستعینا بما راکمه من

إبداع على طول مساره الأکادیمي والإبداعي المتنوع
والغني، یستعیره من سیاقات فنیة انبثقت من فضاء
مسقط رأسه أصیلة التي عانقت الفن بمختلف أبعاده

الثقافیة والجمالیة، منذ أن تشکلت زرقة المحیط وتزینت
عوالم المدینة بألوان البحر والسماء وتغنی الصیادون

بأهازیجهم المعتادة.

إعلان



إن لجوء الفنان الأمین الملیحي إلی بناء أعماله من رموز
وأیقونات وأشکال، یستمدها من روح التراث، وینسج على
منوالها آفاقا رحبة من التعابیر الفنیة بحروف متناثرة بین

ثنایا اللوحة أو الموضوع، تستهوي المشاهد أو القارئ
وتدعوه إلی السباحة بشکل تلقائي وعفوي بین جنبات

اللوحة الفنیة بکل أریحیة وانسیابیة، تنتج تآلفا تاما بین
الذات المبدعة وبین جمالیات ودلالات الصورة أو الموضوع،

وبانسجام بین عناصر اللوحة المشکلة للتصور الذهني
والوجداني.

في بدایة مساره الفني، تأثر المبدع محمد الأمین الملیحي
بالخط العربي، ثم بدأ یضیف أشکالا وألوانا وتعابیر نابعة من

محیطه وبیئته، إلی أن وجد نفسه یشتغل بطریقة
وبأسلوب السریالیة الهندسیة، مازجا أشکالا من التراث

الحکایة الشعبیة في نظر الفنان والمبدع محمد

الأمین الملیحي، بمثابة مرآة تعکس عادات

مجتمعه المحلي وتقالیده وطرق عیشه بشتی

صورها ودلالاتها الرمزیة.



بطریقة هندسیة تتسم بالزخرفة وترتکز على الاستعارات
اللونیة، ویقتبس مما یجود به محیط بلدته أصیلة من

برکات البحر والسماء وشروق وغروب الشمس وتلألؤ النجوم،
متأثرا کذلك بأشکال هندسیة لها جذور في الفن الإسلامي

الأصیل.

إن التراث بالنسبة للأمین الملیحي، یعتبر قیمة استرجاعیة،
ویشکل لدیه الهویة التشکیلیة والانتماء الثقافي ویتجسد
في المشهدیة البصریة لعوالم التشکیل التي تتخذ التراث

ملهما للإبداع والاقتباس.

عند اشتغاله على الخزف، یحبذ الأمین الملیحي استعمال
الطین المحلي متعدد الألوان، سعیا وراء التناغم اللوني،

وتعبیرا منه عن جذور الماضي وبدیهیة الانتماء.

ولم یکتف الفنان الملیحي بتفجیر طاقته في التشکیل
والزخرفة والنحت، بل انطلق نحو اتجاه آخر کان له عونا في

إبداع لوحاته الفنیة، ألا وهو کتابة الحکایات الشعبیة التي
تمتح من التراث المحلي والمغربي وبما تختزله من قیم
وحمولات ثقافیة وتربویة ونفسیة وتاریخیة واجتماعیة
متعددة الأبعاد، وما تفرزه من تفاعلات الناس مع ظروف

الحیاة التي عاشها الإنسان.

إعلان
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باحث في التراث الثقافي من المغرب
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فالحکایة الشعبیة في نظر الفنان والمبدع محمد الأمین
الملیحي، بمثابة مرآة تعکس عادات مجتمعه المحلي

وتقالیده وطرق عیشه بشتی صورها ودلالاتها الرمزیة.
متوجا هذا المسار الإبداعي بالجزء الأول من کتاب "مائة

حکایة وحکایة من أصیلا"، الذي لاقی ترحیبا وإعجابا من
طرف المهتمین وعموم القراء، في انتظار ولادة الجزء الثاني
من هذه الحکایات، لیستمر مسار الإبداع الفني والأدبي في

تناغم بدیع.

الآراء الواردة في المقال لا تعکس بالضرورة الموقف
التحریري لشبکة الجزیرة.
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